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 ( 3)المكتبة الجهادية  

 الأعمال الكاملة 

 للشيخ البليغ، المجاهد الشهيد، القائد المحرض: 

 أبي يحيى الليبي

 ( حسن محمد قائد)

 -م 2012 -  6هـ /  1443والذي قتُل بغارة صليبية غادرة في وزيرستان على الحدود الأفغانية في شهر رجب  -

 حققه وجمعه وخرج أحاديثه وعلق عليه: 

 أبو عبد الرحمن الزبير الغزي 

 -غفر الله له ورزقه الشهادة  -

 دار الكتاب العالمي 
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 يا كافر  : حكم قول المسلم لأخيه المسلم
 

 
ا؟ السؤال: إذا قال المسلم لأخيه المسلم؛ يا كافر، بغير توويل فهل يكفر القائل أم ت؟  أجيبونا جنانم الله  ير 

 الحمد لله، والحء  والسء  على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... ال واب:

بي   له عقد الإسء  من غير حجة  الكفر على من هب   مُ إطء   تأويل  أو  ا نة  يعد  تر  عتر؛ 

التي   االية  أشني  إل هو من  الدين،  قبيحة في  ا في حقه، وجرأ   ا جسيم  قائله وإهم  ا على  عظيم 

للبهتان والولر، نما قال الله تعالى    ذ   َ ٱوََ ﴿تلحق بالمومن، وقائلها محتمل 
د  َم ن ينَ مَؤَ ل َٱََذَونَ  ؤََ ََل

َٰت َمَؤَ ل ٱَوََ  ي ََم ن  اََرَ ب غ  بَوا َكَ ٱََم  ََت س  د  ق  لَوا َحَ ٱف  َٰنَٗبَهَ َت م  إِث َََات  ب ينَََٗامَٗو   .ا58عااحناب   ﴾امدَ

إذا قييال الرجييل لأخيييه يييا كييافر فقيي  بيياء بهييا    قللال  قللال رسللول الله  وعللن ابللن عمللر 

 أنله سلمي رسلول الله   وعلن أبلي لر  ،  (1)(أح هما، فإ  كا  كما قييال وإت رجعييت عليييه

 .(2)(وم  دعا رجلا بالكفر، أو قال؛ يا ع و الله، وليس ك لك إت حار عليه يقول  

ع في للللك   (حار ومعنى قوله    بالحاء المهملة والللراء، أي رجللي، فليحللتط المسلللم لنفسلله ويتللور 

أشد التورع، ولا يُياطر بدينه ولا يُقد  على هذا اامر إلا بعلم، وعدل، وورع، علم يبحره بللالحق 

فه به، وعدل يُجنِّبه الظلم ويعحمه منه، وورع يكبح جماح نفسه ويقتي ااعية هواه.  ويعرِّ

وأما حكم م  قال لأخيه المسلم: لإيا كافر ، وع  معنل رجوعهيا عليل قائلهيا إ  ليم يكي  الأمير 

 ذلك علل أقوال: ل  م  ىْ كما قال، فق  اختلف العلماء في م  

رجعيت  أن الحديث محمول على المستحل لتكفير المسلم؛ وعليه فإن المراا من قوله    الأول:

 

 وغيرهم. (، واللفإ لها 60ع ومسلم ا 6103عوالبياري (ا 2/984عفي الموطأ رواية يحيى   رواه مالك  (1)

 . ا61ع ومسلم (ا 433عفي اااب المفرا   رواه البياري  (2)
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ا مللا اا   ،(حييار علييه وقوللله   ،(علييه هللو رجللوع الكفللر علللى القائللل نفسلله؛ بمعنللى أنلله يحللير نللافر 

ا ولكن يبعللد أن يكللون   مستحء   تكفيرَ أ يه المسلم، ولا ريم أن استحءل تكفير المسلم يعتر نفر 

 هذا هو وجه الحديث ومحمله.

في لنللر أوجلله الحللديث  »أنلله محمللول علللى المسللتحل لللذلك؛   وفي هذا يقول الإما  النللووي  

وهذا يكفر، فعلى هذا معنى باء اا؛ أي بكلمة الكفر، ونذا حار عليه، وهو معنى رجع  عليلله، أي 

 .(1)رجي عليه الكفر، فباء وحار ورجي بمعنى واحد 

ا  »وهذا بعيد من سيا  الير   .(2)قال الحافإ ابن حجر معلق 

ما اا    -أي القائل-أن معحية استنقاصه ا يه المسلم ووصفه له بالكفر قد استحقها هو    الثاني:

﴿فيقرب هذا المعنى من قوله تعللالى  ؛  أ وه ليم نما ااعى فيه
م  َ  كَ  َو  ب  ي ـ  ةًَََس  ط  وَ ََخ 

 
ََۦب ه َََمَ   رَ ََثَمدَ ََامَٗإ ث َََأ

دَ َاب ر ي ـ َٗ ق  ل َحَ ٱَف  َٰنَٗبَهَ ََت م  إِث َََات  ب ينََٗامَٗو   .ا112عالنساء   ﴾ امدَ

 .(3)رجع  عليه نقيحته ا يه ومعحية تكفيره   قال الإما  النووي  »معناه

ا نفللرا شللرعي ا فقللد   ونقل ابن حجر عللن القرطبللي قوللله  »والحاصللل أن المقللول للله إن نللان نللافر 

 .(4)صد  القائل، ولهم اا المقول له، وإن لم يكن رجع  للقائل معر  للك القول وإهمه 

أمرٌ مُسل مٌ، وبعض ااحاايث   تأويل  بالكفر من غير  المسلم  ولحو  الإهم لمن رمى أ اه 

شيء منها  يُفهم  بالموهوع  الحلة  للك  لا   فهو      نقوله    ؛من  بكفر  مؤمنًا  رمل  وم  

فهذا إن لم يكن عين المراا فهو بعضه بء شك، فلو لم يوجد فيه سوى  ،  -وسيأتي-  (5)(كقتله

ل اَ﴿   ألية المومن ا يه ونبنه له بأبشي االقاب وأبتضها إلى الله تعالى لكفى، نما قال   و 

 

 . (ا2/50عشرح النووي    (1)

 . (ا10/466عفتح الباري    (2)

 . (ا2/50عشرح النووي    (3)

 . (ا10/466عفتح الباري    (4)

 (، ولم أجده عند مسلم اذا اللفإا.6105، عالبياري   رواه الشييان (5)
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ا َت ل َ كَمَ ََم زَو  نفَس 
 
ل اََأ ٱَب َََت ن اب زَوا َََو 

ل َل 
 
ِۖأ َٰب  َب ئَ ََق  َ إَ ل ٱَََدَ ب عَ ََفَسَوقََل َٱََمََسَ ٱَل ٱَََس    َٰ لد مَ ََ م  َََو م  َ تَب  ئ ك َََي  َٰٓ ل  و 

َ
َهَمََََف أ

َٰل مَونَ ٱ ب َ﴿ قال في »الجءلين   »،  ا 11عالحجرا      ﴾لظد   َ اَت ن اب زَوا
ل  ل َل ٱَو 

 
ِۖأ َٰب  ا بلقم    ﴾ ق  لا يدعُ بعضكم بعض 

 . (1)يكرهه، ومنه يا فاسق، ويا نافر 

أن للك محمول على اليوارج الذين يكفرون أهل القبلة بالكبللائر، وهللذا أقللرب إلللى أن   الثالث:

ا عليهم لظهور  ا ام ومقحور  يكون على مذهم من ا تار تكفير اليوارج؛ فيحبح الحديث ميتح 

ا لحديث بتير ميح  ظاهر، لا سلليما وأن  هذه الحفة فيهم ولحوقها ام، إلا أن في هذا تيحيح 

ظللاهره العمللو ، وتنللوع ألفاظلله التللي جللاء اللا يُسللتبعد معلله هللذا الحمللل، والكللء  للليم علللى نللون 

اليوارج يد لون في عمو  الحديث أ  لا، وإنما على ا تحاصهم به وأن يكونوا هللم المقحللواين 

 فحسم.

قال الإما  النرقاأ  »قال أشهم  س ل مالك عن هذا الحديث؟ فقللال  أرى للللك في الحروريللة، 

ا؟ قال  ما أاري ما هذا   .(2)قيل  أتراهم بذلك نفار 

وقال الإما  النووي  »واليالث؛ أنه محمول على اليوارج المكفرين للمومنين، وهذا الوجه نقله 

عن الإما  مالك بن أنم وهو هعيع، ان المللذهم الحللحيح الميتللار الللذي   القاهي عيا»  

وقللد جعللل الحللافإ ابللن ، (3)قاله اانيرون والمحققون؛ أن اليوارج لا يَكفُرون نسائر أهل البللدع 

ا، إلا أنه بعيد عن معنى الحديث، فليُراجي في »الفتح   .(4)حجر لما قاله الإما  مالك وجه 

أن تكفيره ا يه المسلم سيجره إلى الكفر ويقواه إليه، فإن لم يكفر في الحللال فقللد يكفللر   الرابع:

ا ان يُستدرج إلى الكفر ويحير إليلله عللاجء   فالمعحللية  أ  آجللء   في المثل؛ فكأنه بذلك صار مستحق 

 تقوا إلى المعحية، لا سيما مي الإصرار والجرأ  عليها والتهاون اا.

 

 (ا. 687عتفسير الجءلين   ص  (1)

 (ا.4/635عشرح النرقاأ على الموطأ    (2)

 (ا.50/ 2عشرح النووي على مسلم    (3)

قل   ولما قاله مالك وجه، وهو أن منهم من يكفر نييرا من الححابة ممن شهد له رسول الله ( قال ابن حجر  »10/466فتح الباري  ع  (4)

 ا.  فيكون تكفيرهم من حيث تكذيبهم للشهاا  المذنور  لا من مجرا صدور التكفير منهم بتأويل ؛بالجنة وبالإيمان 
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ا  »والوجه الرابي؛ معناه أن للك يوول به إلى الكفر، وللك أن المعاصللي  قال الإما  النووي أيض 

بريد الكفللر، وييللاف علللى المكيللر منهللا أن يكللون عاقبللة شللومها المحللير إلللى الكفللر،   -نما قالوا-

في نتابه »الميرج علللى صللحيح مسلللم ، ني يسفرايالإويويد هذا الوجه ما جاء في رواية ابي عوانة  

إذا قيال لأخييه: ييا كيافر، وجيب الكفير عليل  وفي روايللة     ،(فإ  كا  كما قال وإت فق  بياء بيالكفر 

 .(1) (أح هما

وقال أبو عمرو الشهرلوري  »يتجه فيه معنى آ ر مترا في سائر ااحاايث القاهية بالكفر فيما 

إل  للك!  لجرمه  ماحية  توبة  يتم  لم  إلا  الكفر  إلى  به  يوول  للك  أن  وهو  ا،  نفر  نفسه  في  ليم 

المعحية إلا فحش  جر  بشومها إلى الكفر، ولذلك شواهد، ووصع الشيء بما يوول إليه سائغ 

يد تَ ﴿  شائي، من للك قول الله   َم  ك 
إِند هَمََإ ند  يد تَونَ ََو   . (2)، والله أعلم ا30عالنمر   ﴾ مد 

أن تكفيره ا يه المسلللم قللد رجللي عليلله؛ فللالراجي عليلله هللو التكفيللر لا الكفللر، فكأنلله   الخامس:

ا نفسلله بللذلك؛ ان  حينما وصع أ اه المسلم المعتقد لدين الإسء  بالكفر نان في الحقيقللة واصللف 

يقول له  إن تكفيرك ا يك المسلم اذا الوجه هو تكفير لنفسك، فأنلل    اينهما واحد، فكأن قائء  

ا ميللله في للللك، ومللا اسللتحقه هللو اسللتحققته أنلل  سللواء بسللواء، إل أن اينكمللا واحللد ونءنمللا  أيضلل 

 متحع بالإسء  ولا فر .

قال الإما  النووي  »والوجه اليامم؛ معناه فقد رجي عليه تكفيره فليم الراجللي حقيقللة الكفللر، 

ا، فكأنه نفر نفسه، إما انه نفر من هو ميله وإما انه نفللر  بل التكفير لكونه جعل أ اه المومن نافر 

 .(3)من لا يكفره إلا نافر يعتقد بتءن اين الاسء ، والله أعلم 

ا نما قال رجللي عليلله -والله أعلم-وقال أبو عمرو الشهرلوري  »فأقول     إن لم يكن يتحقق نافر 

 

مسلم     (1) على  النووي  أحمد   2/50عشرح  رواه  ااول  والحديث  في  4745(،  عوانة  أبو  رواه  والياأ  اارنووط،  إسنااه  (، وصحح 

 (ا. 111(، والتراأ في ااوسط   120المستيرج   

 (. 235صيانة صحيح مسلم    (2)

 (ا.50/ 2عشرح النووي على مسلم    (3)
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ا،  تكفيره فليم الراجي إليه هو الكفر بل التكفير، وللك ان أ اه إلا نان مومن ا وقد جعله هللو نللافر 

ا لنفسلله هللرور ،  مي أن المومن ليم بكافر إلا عند من هو نللافر... فقللد لللن  مللن للللك نونلله مكفللر 

بوصللمة التكفيللر ومعرتلله، أي  ،(فق  باء بها لتكفيره من لا يكفره إلا نافر، ويكون الضمير في قوله؛ 

 .(1)أنها لاصقة بأولاهما اا، وهو المقول له إن نان نما قيل وإلا فالقائل 

ر مس  السادس: ر نللذلك، وللليم للله في م  للأن اامر على ظاهره، وأن نل من نف  ا ولللم يكللن المكفلل 

 تكفيره تأويل أو شبهة، فهو نافرٌ.

وهذا ما يُفهم من إطء  تبويم البياري على الحللديث المللذنور، حيللث قللال  »بللاب؛ مللن أنفللر 

قال ابن حجر  »قوله  باب من أنفر أ اه بتير تأويل فهللو نمللا قللال؛ ،  أ اه بتير تأويل فهو نما قال 

ولهللذا أراف البيللاري هللذا البللاب ، (2)نذا قيد متلق الير بما إلا صدر للك بتير تأويل من قائللله 

لا   فَارَ مَن  قَالَ لَلقكَ مُتَأَوِّ ء   بقوله في الذي يليه  »باب مَن  لَم  يَرَ إقن    .أَو  جَاهق

ا فقللد  قال الإما  النرقاأ  »انه إن نان القائل صااق ا في نفم اامر فالمرمي  نافر، وإن نللان نالبلل 

ا فقد نفر، نذا حمله البياري على تحقيق الكفر على أحدهما   .(3)جعل الرامي الإيمان نفر 

؛ بأن  مَن أنفرَ إنسان ا فهو نافقرٌ لا محالة ونظيره قول ابن حبان   .(4)  »لنر البيانق

جلًا       هم سا  الحديث بسنده عن أبي سعيد، قال  قال رسولُ الله جُلٌ ر  ر  ر  ا أكْف  طُّ إت  بياء   م  قي 

ير ه   ر  ب ت كْف  ف  إت  ك  رًا و 
ُ هُما بها، إْ  كا   كاف   ونذا نُقل عن المتولي من الشافعية.، (5)(أ ح 

ر، انلله سللمى الإسللء   وقال أبو بكر الححني الشافعي  »ولو قال لمسلم؛ يا نللافر بللء تأويللل نَفللَ

 

 (. 234صيانة صحيح مسلم    (1)

 (ا. 10/514عفتح الباري    (2)

 (ا.4/635عشرح النرقاأ على الموطأ    (3)

 (ا.3/299عصحيح ابن حبان    (4)

 (ا. 2443عصحيح ابن حبان    (5)
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ا، وهذا اللفإ نيير يحدر من التُرك فليتفتن لذلك  ر   .(1)نُف 

ا ورجحه علللى الجميللي فقللال   م ابن حجر هذا القول مي الذي قبله وجعلهما قولا  وقد رن   واحد 

»وأرجح من الجميي أن من قال للك لمن يعرف منه الإسء  ولم يقم له شبهة في لعمه؛ أنلله نللافر، 

فإنه يكفر بذلك... فمعنى الحديث فقد رجي عليه تكفيللره، فللالراجي التكفيللر لا الكفللر، فكأنلله نفللر 

نفسه لكونه نفر من هو ميله، ومن لا يكفره إلا نافر يعتقد بتءن اين الإسء ، ويويده أن في بعض 

 .(2) (وجب الكفر علل أح هما طرقه؛ 

ا بتير تأويل؛ اجل التتليإ في للك م  للإنما سيق  ااحاايث الدالة على نفر من نفر مس  السابع:

والتشديد في استحقاقه العقوبة البالتة، وللنهي البليغ عن الإقللدا  عليلله، وللليم المقحللوا أنلله صللار 

ا من الملة، إلا أن ما جاء به يعد من أغلإ الذنوب وأشنعها وأبشعها. ا ميرج  ا نفر   بذلك نافر 

 أ  ه ا هو القول الراجح، وذلك لما يوتي: -والله أعلم-وال ي يظهر 

تحلل  الشللجر ،   أ ره أنلله بللايي رسللول الله    أن هاب  بن الضحاك      عن أبي قءبة  أولها

ا متعميً ا فهيو كميا قيال، ومي   قال   وأن رسول الله  م  حلف علل يمي  بملة غير الإسلام كاذبيً

قتل نفسه بشيء ع ب به يوم القيامة، وليس علل رجيل ني ر فيميا ت يمليك، ولعي  الميؤم  كقتليه، 

 .(3)(وم  رمل مؤمناً بكفر فهو كقتله، وم  ذبح نفسه بشيء ع ب به يوم القيامة

قد جعل رمي المومن بالكفر بمننلة قتله، وهذا يدل على أن    والشاهد من الحديث؛ أن النبي  

المومن  التشبيه استشعار عظمة تكفير  بالكفر، إل ظاهر الحديث إنما قُحد اذا  قتله أشد من رميه 

نان  ولو  مومن،  نل  قلم  في  أمره  يعظُم  لقتله حيث  بالنسبة  الحال  هو  نما  النفوس،  في  وإنبارها 

الكفر على ظاهره لكان أشني وأبشي وأغلإ من القتل، ولكان تشبيه القتل به أولى من العكم، قال 

ََََن ةََف تَ ل َٱوََ ﴿تعالى   َم    ددَ ش 
 
تَ ل َٱَأ كَ ََن ةََف تَ ل َٱوََ ﴿  ، وقال  ا191عالبقر    ﴾ ل  َق 

 
ََمَ ََب رََأ تَ ل َٱ    . ا217عالبقر    ﴾ ل  َق 

 

 (. 123/ 2نفاية اا يار    (1)

 (ا. 10/466عفتح الباري    (2)

 . ا110ع ومسلما 6105ع البياري عببعض النق ا رواه  (3)
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  تضم  أمري  فتش يه تكفير المسلم بقتله

   عظم هذا الذنم عند الله تعالى.أح هما

ا، فقلد قلال الله تعلالى   وثانيهما: شد  العقوبة المبتبة على للك لمن لم يتم منه توبة نحوح 

ا بتير حق    ﴿في حق من قتل مومن ا متعمد 
قَ  َمَؤَ ََتَل َو م  َي  دَََٗام ن  ٗ ت ع م  د  ا ؤَهََََامدَ ز  دَََٗۥف ج    َٰل    ند مََخ  ه    اََاج  َف يه   

َ ب  ََٱََو غ ض  ل يَ ََللد  ن هََََه َع  ل ع  َل هََََۥو  دد  ع 
 
أ يمََٗۥو  ظ  اباًَع  ذ   .ا93عالنساء    ﴾اع 

ا  ا ميرجل  ا في الحديث مي تكفير المسلم لليم شليء منهلا يعتلر نفلر  لا على للك أن ما عُدِّ

نظير تكفير المومن وهو لعنه وهذا ليم بالكفر الميلرج  من الملة، لا سيما وقد لنر النبي 

إذا    ، قلال  قلال رسلول الله وميل للك ما جاء عن عمران بلن ححلين    من الملة اتفاق ا.

 .(1)(قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله

  »ومن قذف مومن ا بكفر نأن قال  يا نافر فهلو نقتلله، أي القلذف نقتلله في قال المناوي  

الحرمة، أو في التألم، ووجه الشبه أن النسبة إلى الكفر الموجم للقتل نالقتلل، فلإن المنتسلم 

 .(2)إلى الشيء نفاعله 

 .(3)(س اب المسلم فسوق وقتاله كفر   قال  قال رسول الله  عن ابن مسعوا  ثانيها:

النبي   ن   وقد    فقد  بذلك،  ووصفه  ا  نفر  يعتر  المسلم  قتال  أن  على  الحديث  هذا  في 

ا من الملة، ويكفي في للك  ا ميرج  تضافر  ااالة على أن قتال المسلم للمسلم لا يعتر نفر 

ََ﴿قول الله تعالى    َم    ت ان  ا ئ ف  إِنَط  ص َََت ت لَوا َقَ ٱََم ن ينَ مَؤَ ل ٱَو 
 
ب ي َل حََف أ  َ َُۖوا ا َََف إ نَ ََن هَم  اإ حَ ََب غ ت  َٰهَم  ى خَ ل ٱَََع ل ىََد 

َ
ىََٰأ َر 

ََ َٰت لَوا  ت يَٱف ق 
تد يََََٰغ يَت بَ ََلد  ءَ ََح  مَ ََإ ل  ََََٰٓت ف ي 

 
ف ا ء ت َََللد  هَٱََرَ أ ص َََف إ نَ

 
اَب ي َََل حَوا َف أ َٱب َََن هَم 

دَ ل  ق َََلَ ع 
 
أ ا َُۖو  طَو  َ ٱَََإ ندَ ََس  ََََللد  َ يَح بد

ينَ مَقَ ل ٱَ ط   .ا 9عالحجرا    ﴾س 

 

 ، ورواته هقا .ا3519ع رواه البنار (1)

 (. 371/ 5فيض القدير    (2)

 وغيرهما.ا 64عومسلم  ا48ع رواه البياري (3)
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ا حلديث الحلحيحين علنق ابلن عملرَ  قلال   علن النبليِّ  ونظير الحلديث الملذنور أيضل 

يلكم   كم-و  يى  قاب  بعض -أو و  ارًا ي ضربُ بعضكم ر  عوا بع ي كف 
 .(1)(ت ت رج 

وهذا يدل على أن إطء  لفإ الكفر في اصلتءح الشلارع قلد لا يلراا بله ظلاهره المعلروف، 

 و اصة  عند وجوا القرينة البينة الحَارفة عن للك، نما هو الحال هنا وفي الذي قبله.

  »والمعنلى فيله عنلد أهلل الفقله وااهلر وفي ترجيح هذا الوجه يقول الإما  ابن عبلد اللر 

أهل السنة والجماعة النهي عن أن يكفر المسلم أ اه المسلم بذنم أو بتأويلل لا ييرجله ملن 

الإسء  عند الجميي فورا النهي عن تكفير المسلم... وميل هذا نييلر ملن الآهلار التلي ورا  

بلفإ التتليإ، وليس  على ظاهرها عند أهل الحق والعللم، اصلول تلدفعها أقلوى منهلا ملن 

 .(2)الكتاب والسنة المجتمي عليها والآهار اليابتة أيضا من جهة الإسناا 

  »فهي على سلبيل التتلليإ والتشلبيه لله بالكفلار لا عللى الحقيقلة وقال الإما  ابن قدامة  

ميي  قييال لأخيييه يييا كييافر فقيي  بيياء بهييا  وقوله     ،(س اب المسلم فسوق وقتاله كفر    نقوله  

وأشباه هذا مملا أريلد بله التشلديد في الوعيلد وهلو »هم سا  أحاايث عد  وقال  .  .. (أح هما

 .(3) أصوب القولين والله أعلم

ا في الشللريعة لا   عد  أن قول المسلم ا يه المسلم  يا نافر أو يا عدو الله، يُ    فالخلاصة ا عظيملل  أمللر 

ا يلنمه منلله التوبللة والإنابللة يجول الإقدا  عليه، ومن قال للك بتير تأويل مُ  ا نبير  ا إهم  عتر؛ يكون آهم 

ا مُ  ا نفر  ا من الملة.والاستتفار، إلا أنه لا يكون نافر   يرج 

 والله تعالى أعلم 

 

   
 

 (ا. 65(، ومسلم   121عمتفق عليه، البياري    (1)

 (. 15 – 14/ 17التمهيد    (2)

 .، عوالحدييان تقدما قبل قليلا(158/ 2المتني    (3)


